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‎هعيال رِزْقو رِزْقَه قَطع نَّه ن تُعطيناما اا» :ًقائ ( البوم) ِباحص ينسن حم هرٍ استياءزَاه بن خَادِم لَنعا تِ الآراء حينبتَضار
حين ،هنَفْس ف هظم الامانَ يك .« رضيهن تَدخل فيما لا يعنيه نال ما لا يم» :ن قَالم منهما، ويمظا عبح لَه نن كم منهمو ،بيدِه
كانَت ثَنيةُ تَود اختَها ميرة‎َ .يرى زُملاء الماض، وهو يمر بِهِم، وكم مرةً شَجعتَه زَوجتُه للهربِ بعيدًا، ا انَّه كانَ يرفُض الفرةَ
زَوجةَ ابن زاهرٍ، وتَحرِص عل زيارتها، ف كل مساء بعدَ صَة المعرِبِ، وكانَت تَصطَحب معها ابنَها عبدَ اله ذا الأعوام الثمانية
ليلعب مع ولَدي خالته سليمةَ الت تَبره بِاربعة اعوام، ومبارك الذي يصغَره بِعامين، ريثَما تَذهب الاحتَانِ الَ بيتِ عمتهِما عوشَةَ؛
.قَظَةالي نها إلم النُّوم َلا بقْرا حالَة هو فلَدَها وو هبدِ الع ما رِجِرتُحتَعودانِ ل ثُم ،شَاءالع لاةعدَ صب َّتح الثلاث رتَسامي يثح
هذا كانت تمض امسيات عبدِ اله الصغير، كما كانَ يناديه ابن راهرٍ، عدا الامسياتِ القليلة الت يون فيها والده قد عاد من
ناما يا مبغَالفَرِ، والس ‎، ربكُ بِالضلالم هلَيع ما، فيحصرِها كانَ لظَه َلع قَطَتن سا، وازِيرنبِها كانَ وج لقَطَت عن سعندهم. وا
بِبساطَة شَدِيدَة من ملك ال وزِيرٍ ال لص. وه تح لهم حاياتها المسلَّيةَ الطَّوِيلَةَ، وه تُحدِّثُهم‎ تدور العلبةُ علَ الثَّلاثَة فَينتَقلُونَ
اقتربت الشَّمس من البحر تأهبت ميرة لإنجاز أعمالها. ف ايام الربِيع، وقَبل‎ . هل اعجبتم (خَروفة) اللَّيلَة؟ يا اله يا أولادي. هووا
لتُشع شَّيشَةَ ( الفنر ) ، ثُم ِفتُنَزو ،راشِ النَّومِاتِ فطَي هطرافدٍ احا َلع بّتتَرنو الأصيل، ود ريفِ. تَنتَظنازِلِ الصم لا يلحالر
إليه اجساد الصبية وهم‎ ،لذَلكَ. وبِالقُربِ منه تَغرِزُ علبةَ الصفيح ف الرمل‎ فَتيلَتَه، وتَضعه فَوق الصندوقِ الخَشَبِ المخَصص
يتَعاركونَ ف اثناء غيابها. ‐ احضر خَادِم حبالا اشتراها من مراد البقَالِ. وانب علَيها يتَفَصها، وهو يهمهم سأصنع واحدَةً مثلَها
هدُ البع لصو ،لَةلكَ اللَّيت ف .داهتابع ما بي ظَلا، ورها شَرلَيا ا ما. نَظَرومرانِ يبيقتَكَ. سو تَضيع نتا تُهزَوج قَتَهمبال، رالح ذِهبِه
،خَادِم بِيها عم يرغالص ثما، وهِمتمع َلتَانِ ارات المرةَ، غاددَايا ههدِيقَتص ةيادعل ختَها افَقكٌ قَد راربانَ مكا، ورّخمتَا هدَتالو عم
تُطَرِزُ نَفْسها بِنُجوم فضية، وه تَلْحف الارض بِصبرٍ جميل، والفَنَر عل عرشه الخَشَ، يحهِدُ نَفْسه ليشَل يقعةٌ صفَراء، ف قلب
ويصدُر من عاداتِ ابن زَاهرٍ عندَما يسرح بِفرِه، ان يدخُل عودا من‎ ،الحوش الواسع، وقَد خَضع ( الفريج ) لصمتتٍ متعبٍ
رتَمواس .«لْفُقَراءجدُ لالم :ينرحالب م فدِهحن ام هلَّمتَع ،فَةتَلالالم النجوم لا قَةَ العصافير. نَظَرزَقْز شبِهوتًا يص ،هسنانا ينالثَّقَابِ ب
يصدر زقزقة العصافير وهو يشفطُ ما تبقّ من سمكِ العشَاء بين اسنانه، ثُم يقْذِفُها ال الارضِ البراح مدَّ ساقيه واخَذَ يفْرِش ما
تَغضن من ازارِه داخل حضنه علَيهما. كانا كسيحين من الحديد يسوهما شعر محمدٌ كثيف، فَعل ذَلكَ بِسببِ الحر الخَفيفِ الَّذِي
تتَح لعسخَذَ يا ّكلثوم تُغَن ما كانَت هوأدار هتبحن مالمذياع م جفأخر ،ن ينسا رادا، اعما مرِ تَلُفَهجن ضةٌ ميقبو ،والح فّغَلدا يب
لَم يتَرِت‎ .«الضياء الواهن بينَما ظَل الصغير يراقب تَصرفَاته استلق عل ظَهرِه، وتَحشَّا بِصوت مسموع، ثُم قَال: تأخر الولدان
دَثما حل ِبالص، ‎امو نَائا ،رِهظَه َلا عستَلقيو ما، اسالا جمنُ اتلوي فَظَل ،ضعالو لَه لحلَم ي نَّ خَادِما ةُ ابن زاهر ، اشْوّخَذَتِ النا
الفَراغ نم ،مالنَّائ لا نظُرنْ يبِا قَد اكتفبالصبرِ، و يرغِعَ الصتَذَرضِ، ورالا َلا هفَقردًا بِمستَنمو ،هتاحر َلع ها رأسرافع ،نبِهج َلع
الذي يفصل بين ركبتَيه. كانَ كل شَء فيها كما كانَ، دون أن يدخل عود ثقَابِ بين اسنانه هذِه المرة، لا تَخلُص بِسرعة. ‐ وما
كانت غَلطَةٌ من الصغيرِ لا‎ .«علَيكَ يا ابتاه ابِ يقُول عنها ممتازةٌ». ولَنّ افَضل حمدان الوطن. ‐ اسمح ل، لا تَعرِف شَيىا
لا شء يا أب خادم، اعتَدَل الرجل ف جِلسته، واخَذَ نَفَسا‎ .«يعرِف كيف فَلَتَت منه فَصرخَ ابن زاهرٍ ف وجهِه: «ما تقول يا جاهل؟
وذات اليسارِ، وقال: لَقَد تأخرا كثيرا لَم نَلْعبِ اللَّيلَةَ ملكٌ او وزِير‎. « ،عميقا إل أن هدأت حالته ونس، لَم يطب لَه الحال بعدَ ذَلكَ
لمي خادِم عادو .لَسجحلَةَ والي هلَّمس .ا قَالَهمم ءَش ِيا فَهم حاول الصغيرلَم ي ،فو ابن بحار، هذا يا ادقُل شَح ،زِيرو وكٌ الم
هصمت «ه طَريق السخرية ف. ‎سحا نَّهَل ،الدَّاء عجوك سلَي نَّهَع! ». لجع. ‐ «وجء. لا مجرد وء. لا شلا ش ‐ ،زِيرو وكٌ الم
بوخزاتٍ من الالم وظَل الاثنان ف صمتٍ وخُشوع حتَّ انهتِ اللَّغَايةُ اغْنيتَها ! ! وقَال المذيع: بعدَ ان افَرغَ هموم العالم ف آذانهما.
ةابغَر ف تنصي انَ الصبكو، ‎ذا تراءىو ها ، لُّهك الۇجود فَنت الإذاعات، فَصبتَضاربوي خادم؟ ! » خشخش المذياع، وا
لُّهك الۇجود نَطَق للصغير، ثُم . ‎.«يا صغيري ّندنُ مرِ «ازَاه ناب قَال ،تَةامالص هبِخُطوات لكتَوي كانَ اللَّيل .الطَّفْل بما يدري اقتَر
ثم قال: اتَعرِف الظُّلم يا ولدي؟»، ما الظلم يا ابتِ؟ »، فَقَال الرجل وهو يحاوِل ان يخَفّف من تَجاعيدِ وجهِه: «الظُّلم هو ان يوجد
،لرجكالم حرٍ فأصبزاه رأس ابن تصاعد الدم ف .قِمالر دُ بِها نَسكُ مللا نَم ننَحو ءَش لكُ كلمي وه ،نيسح ثلدٌ مفينا واح
وأردف وهو يشير إل الصب بسبابته : اسمع من يا ولدي، ها هو أبوك يدور كالثور المربوط ف ( المنيور ) من الهند إل إفريقيا
إل المملَة، يصب الخَير ف جعبة حسين ويزداد ابوكَ فَقَرا علَ فَقرِه، سيقذِف بِه ف البحرِ، كما فَعل مع ها انت تَران كالآلة
المعطوبة . كن بحارا ‐ يا ولدي ‐ فَنَحن كالسمكِ يميتُنا البعدُ عن البحرِ، ولَن لا تَن ثَورا يدُور لصالح احدٍ فَالتّيرانُ يحب أن
.رضالا ارِ شَدِيدٍ. مادت بِهبِدَو سحلتا يديه. اِب هسار رصع ،ممكالح رتَفَجي حدورالم النُّور كِ». فها هوشتَردَ لصالحها المتَتَّح
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.واحتَقَن وجهه تَورمت شَفَتَاه، وتَهدَّلَتِ الشَّفَةُ السفل. صرخَ بأعل صوته: «آخ الصداع


